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حقوق الصور

من باب الأمانة العامة وحفظا للحقوق، فقد تم أخذ معظم الصور من 
موقع shutterstock.com وقد بذلت جهدا كبيرا في اختيارها من بين 
أكثر من مليوني صورة يحتويها الموقع في حينه، وكذلك صور مختارة 

ليس لها حقوق من الإنترنت.
وذلك  التاريخ،....(  المصور،  )اسم  تحتها  صورة  كل  تفاصيل  أكتب  ولم 
حفاظا على عدم ازدحام المعلومات في الكتاب، لكن يمكن الرجوع للموقع 
أعلاه لمعرفة هذه التفاصيل، والشكر لشركة الإبداع الفكري التي قامت 

بشراء الصور واستعمالها بشكل رسمي.



المقدمة العامة لكل السلسلة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين.

قصص القرآن تأخذ حوالي ثلث القرآن الكريم، ومعظمها تدور حول قصص الأنبياء 
عليهم السلام، مما يدل على الأهمية القصوى لهذا الموضوع.

وكنت أتعجب عن السر في ذلك، ولماذا كل هذا الاهتمام في القرآن الكريم بالقصص؟! 
فالقرآن ليس كتابا للمتعة أو التسلية، ولا حتى كتاباً للقصص والروايات؛ بل إن معظم 
في  الموجودة  السلام  عليه  مثل قصة موسى  كثيرة  أماكن  في  متفرقة  فيه  القصص 
أكثر من سبعين موضعا، والله تعالى قادر أن يجعل كل القصص مثل قصة يوسف عليه 
السلام في تسلسلها، وهي إثبات على أن الله تعالى قادر على ذلك لكنه لم يشأ ذلك 

سبحانه.

فكنت أتساءل وأفكر بعمق عن هذا السر العجيب: لماذا كل هذا التركيز على القصص؟ 
وعرفت الجواب عندما دخلت في أعماق » علم التغيير«، وكذلك أعماق » علم القيادة«، 
فوجدت أن تغيير الأفراد، وعملية إعداد القادة تعتمد بشكل كبير على التغيير التربوي 

أولا وتأتي قبل التدريب القيادي.

ورأيت أن حقيقة )التربية( هي تغيير وتحسين خمسة أمور هي:

أولا: تغيير )القناعات والأفكار( وتشمل المبادئ والقيم والطموحات وفهم الذات وفهم 
الحياة، والقصص هي من الأساليب الفعالة في ذلك بشكل كبير وممتع.

ثانيا: تغيير )العلاقات( وتشمل بناء العلاقات، وتصحيحها، وهدمها وقطعها.

والقصص مليئة بالقواعد التي تحكم العلاقات.

من  سواء  بالك،  وتشغل  تهمك  التي  الأمور  وتشمل  )الاهتمامات(   تغيير  ثالثا: 
الأمور الجادة أو التافهة - حشاكم -، والقصص توجه الناس نحو الاختيار الصحيح 

للاهتمامات.



تابع المقدمة العامة لكل السلسلة

رابعا: تغيير )القدوات( وتشمل الأشخاص - رجالا ونساء - الذين ينبغي اتخاذهم أمثالا 
عليا، وكذلك الذين يجب تجنب الاقتداء بهم، والقصص ما هي إلا صراع بين الصنفين.

خامسا: تغيير )المهارات( وهي الأمور التي تحسنها وتتقنها وتتفوق بها على أقرانك، 
وهذه هي المسألة الوحيدة التي لا تحققها القصص.

إذاً القصص تحقق لنا أربعة أخماس التربية والتغيير وإعداد القادة، فهي 80%، ومن هنا 
فهمت أهمية القصص وسر تركيز القرآن عليها.

الأنبياء(،  بعنوان )قصص  تلفزيوني  برنامج  وكذلك  قديم،  ألبوم صوتي  لي  كان  وقد 
حول  كتاب  إصدار  ضرورة  رأيت  ذلك  ومع  واسعا،  انتشارا  انتشر  تعالى  الله  وبفضل 

الموضوع للمزايا التالية:

الإلقاء  بكثير من  أكثر  العلمي  التدقيق  بل يجبرني على  يعطيني فرصة  الكتاب   -1
الصوتي.

2- الترتيب في الكتاب أكثر علمية ومنطقية من ناحية التسلسل التاريخي من الإلقاء.

3- إمكانية استعمال مراجع أكثر سواء عربية كانت أم أجنبية.

4- إضافة الصور المعبرة والخرائط الموضحة والتي تغني عن الشرح الصوتي.

دانيال  مثل:  الكريم  القرآن  في  أسماؤهم  ذُكرت  الذين  غير  الأنبياء  بعض  إضافة   -5
وحزقيل ويوشع وشيث عليهم السلام )مع اختلاف بين العلماء في نبوة بعضهم(.

6- التوسع في القصص والروايات لتغطية القصة كلها.

7- التمييز العلمي الأكثر دقة في روايات أهل الكتاب ومدى توافقها مع ما ذكره علماء 
السلف الصالح رحمهم الله تعالى.

8- التدقيق في التضارب بين روايات العلماء المسلمين في القديم والحديث.

9- الإخراج الجميل المشجع على القراءة )والشكر للأخوة والأخوات في شركة الإبداع 
الفكري؛ فهم أهل الإبداع فعلا(.
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10- إضافة الدروس والعبر في مواضعها بشكل أعمق، ولعل هذا من أهم أهداف هذا 
الكتاب.

وكنت مترددا في إصدارها  أجزاء(،  )أو  إلى خمسة كتب  الكتاب لضخامته  وقد قسمت 
ككتاب واحد أو خمسة كتب في صندوق واحد يجمعها، لكني عقدت العزم على جعلها عدة 
كتب لما صار حجم الكتاب مضاعفا بإضافة كتاب كامل حول مباحث النبوة والرسالة، 
وبإضافة الأحداث العالمية التي تجري في العالم أثناء قصص الأنبياء، وبإضافة الصور 
 www.shutterstock.com موقع  من  استعمالها  حقوق  اشتريت  والتي  الاحترافية 

وعندها كان لابد من تقسيم هذا البحث الضخم إلى خمسة أجزاء.

وقد قسمتها بناء على المنطق التالي:

الأول: النبوة والرسالة.

والرسول،  النبي  بين  والفرق  السلام،  عليهم  الرسل  إرسال  أهمية  حول  أبحاث  وفيه 
والمعجزة والكرامة، والمؤهلات التي أهلتهم للنبوة، وجدول هام بأسماء الرسل عليهم 
السلام بالعربي والإنجليزي، والفترة التي عاشوا فيها، ومتى ماتوا وأين، وغيرها من 
والتفضيل  والعصمة،  الوحي  مثل  القصص  صلب  في  الدخول  قبل  الهامة  الأبحاث 
في  ومنهجهم  إرسالهم،  لأسباب  مفصل  شرح  مع  السلام،  عليهم  بينهم  والتفاضل 

الدعوة والتبليغ.

الثاني: الرسل الأوائل عليهم السلام.

وفيه الحديث عن بداية الخلق، وآدم عليه السلام في الجنة، وقصة المعصية الأولى 
للبشر والنزول إلى الأرض، وبداية البشرية، وقصة ابني آدم والجريمة الأولى، ثم قصة 

شيث عليه السلام، وبداية الصراع بين الحق والباطل.

وتبع ذلك الحديث عن الرسل الأوائل وهم: إدريس ونوح وهود وصالح عليهم السلام.
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الثالث: إبراهيم عليه السلام وأسرته.

وفيه تفاصيل قصة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، وابن أخيه لوط، وأبنائه وأحفاده 
إسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وشعيب وأيوب وذي الكفل عليهم السلام.

مع الدروس والعبر والمعاني والإسقاطات على واقعنا اليوم.

الرابع: رسل بني إسرائيل عليهم السلام.

وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، والرسل في هذا الباب هم بقية الرسل المذكورين في 
القرآن الكريم من ذرية يعقوب عليه السلام، وكلهم أرسلهم الله تعالى لبني إسرائيل.

ومن أهم الرسل في هذا الباب: موسى وهارون ويوشع وداود وسليمان وإلياس واليسع 
ويونس، وغيرهم عليهم السلام أجمعين.

موسى  لقاء  وقصة  البقرة  قصة  تفاصيل  مثل  كثيرة  تفاصيل  منهم  كل  قصة  وفي 
بالخضر عليهما السلام.

في  النبي  القرآن مثل قصة  لم يسمه  نبي  وفيها  القرآن  ذكرها  أن هناك قصصا  كما 
معركة طالوت وجالوت، وقصة الذين ماتوا وهم ألوف، وقصة الذي مرّ على قرية فقال 

أنّى يحيي هذه الله، وغيرها.

الخامس: عيسى عليه السلام وأسرته.

وفيه قصص زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام، وقصة عيسى كما يرويها الإنجيل، 
وكذلك بحث مفصل عن الإنجيل والحواريين.

بكتاب علمي متكامل يحتوي علىأبحاث علمية حول  السلسلة  تبدأ  أن  وقد حرصت 
أهمية  لها  أن  من حيث  يقرأوها جميعها  أن  الكرام  القرّاء  أنصح  والرسالة(،  )النبوة 
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كبيرة في التعرف على عدد الأنبياء، وترتيبهم الزمني وغيرها من الفوائد الكثيرة.

كما اعتنيت بأن يعطي الكتاب للقرّاء الأفاضل تفسيرا لآيات القرآن الكريم المتعلقة 
بكل قصة، فعمليا يعطي هذا التفسير حوالي ربع القرآن الكريم تقريبا.

وكتبت الكتاب بلغة عصرية وأسلوب سلس لأني أهدف لفئة الشباب، وليس المتخصصين 
أو أشرحها بلغة حديثة،  القديمة،  أن أتجنب المصطلحات  أو الأكاديميين، وحرصت 

حيث إن معظم ما كُتب عن قصص الأنبياء عليهم السلام لم يتجنب ذلك.

وأخيرا من عادتي أن أحاول في كل كتاب أكتبه أن أجعله المرجع الرئيس للشباب في 
موضوعه، وأسأل الله تعالى أن يكون هذا الكتاب قد حقق هذا الهدف.

وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا الكتاب مقبولا عنده سبحانه، وأن يجزي كل من ساهم 
بأي  وتسويقا  وتوزيعا  ونشرا  وإدارة  وإخراجا  وإعدادا وطباعة  تأليفا  إصداره  معي في 

صورة أخرى كذلك.

اللهم إن الناس تتقرب إليك بالدرهم والدنيا والشاة والبعير، وأنا أتقرب إليك بما ينشر 
الفكر والعلم والدعوة إلى نهضة الأمة ورفعتها وفق عقيدة التوحيد ورسالة الإسلام 

الخالدة.

كتبت المقدمة في كوريا الجنوبية 2018/06/25   

        د. طارق السويدان

ملاحظة: بعد الانتهاء من قصص الأنبياء عليهم السلام، قررت التوسع في المقدمات حتى تحولت 
إلى كتاب كامل فأضفته لاحقاً، ورغم أنه آخر ما كتبته في هذه السلسلة، إلا أن مكانه المناسب أن 

يكون الجزء الأول، فكان هذا الجزء بعنوان )النبوة والرسالة(.
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وأتــم  الصــلاة  وأفضــل  ونســتغفره،  ونســتعينه  نحمــده  العالميــن،  رب  لله  الحمــد  إن   

التســليم علــى محمــد صلــوات الله وســلامه عليــه المبعــوث رحمــة للعالميــن، وعلــى إخوانــه 
الســابقين مــن الأنبيــاء والمرســلين عليهــم الصــلاة والســلام، وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن، ومــن 

ســار علــى نهجهــم إلــى يــوم الديــن.

وبعد:

الحمــد لله الــذي خلــق النــاس فجعلهــم أممــا وشــعوبا، وأرســل فيهــم الأنبيــاء مبشــرين   
ومنذريــن لينتشــلوهم مــن ظلمــات الجهــل وظلــم الشــرك إلــى نــور الإيمــان وكمــال الأخــلاق، 

فمنهــم مــن آمــن ومنهــم مــن كفــر.

وتســهيلا علــى القــارئ الكريــم، وحتــى يســتوعب قصــص الأنبيــاء عليهــم الســلام، ويــدرك   
المعانــي الســامية، ويســتخلص الــدروس العظيمــة، فقــد قســمت الكتــاب إلــى خمســة كتــب، وكل 
كتــاب إلــى عــدة أبــواب مــن بابيــن إلــى ســتة أبــواب وإلــى فصــول، كل قصــة مــن ثلاثــة فصــول إلــى 
ســتة فصــول تمشــيا مــع جوانــب قصــة كل نبــي، ومراحــل حياتــه، فبعضهــم صفحــات مــن الكتــاب، 

وفــي بعضهــم آيــات، وعــن بعضهــم لــم يــرد ســوى ذكــر اســم النبــي الكريــم.

الكتاب الأول: النبوة والرسالة.

أبــدأ فــي هــذا الكتــاب ببيــان المنهــج الــذي اتبعتــه فــي قصصهــم، حيــث هــي القصــص   
الحــق، وإيجــاز حركــة الإنســان فــي التاريــخ، وأحســن القصــص لأولئــك العظمــاء الذيــن يتجلــى 

فيهــم الكمــال الإنســاني، مشــيرا إلــى أهميــة قصــة كل واحــد منهــم معتمــداً علــى:

 - ذكر الآيات التي ورد فيها اسم النبي موضوع القصة حسب ترتيب السور.

-  ذكر الأحاديث الصحيحة والسنن أثناء العرض.

 - إبداء ما أراه في بعض النقول والآراء، فلا بد من التحري والضبط.

 - مبينــاً غايــة العــرض فــي القصــص القرآنــي لتحقيــق أهــداف علميــة وفكريــة، وتربويــة 
ودعويــة.

كانــت قصــص الأنبيــاء منهجــاً ثبّــت الله تعالــى بــه النبــي صلــى الله عليــه وســلم، ويثبــت   
بــه المؤمنيــن الذيــن اتخــذوه أســوة مــن بعــده، وخاصــة فــي هــذا الزمــن الــذي ماجــت الفتــن فيــه، 
ــاً فــي وطنــه وبيــن  تجعــل اللبيــب حيــران يضــرب أخماســاً بأســداس، وحتــى صــار المؤمــن غريب



عشــيرته وبنــي جلدتــه، وتداعــت الأعــداء عليــه حتــى ولــو كان فــرداً واحــداً مــن جميــع النواحــي 
والجهــات غيــر المنافقيــن، ومــا أكثــر إيذاءهــم ومكرهــم! فيكــون الغريــب الــذي يصلــح بحالــه 

علــى يقيــن أن الله غالــب علــى أمــره، وأن العاقبــة لعبــاد الله الصالحيــن.

وأشــير إلــى معنــى القصــة، والقَصــص )بفتــح القــاف( والقِصــص )بكســرها( مــن بعــض   
اللغــة. علمــاء  مــن  وغيــره  فــارس  لابــن  اللغــة«  مقاييــس  »معجــم  فــي  كمــا  اللغــة  كتــب 

ولقــد أخــذ القصــص القرآنــي مســاحة واســعة مــن القــرآن حتــى شــمل محــور التاريــخ   
ثلــثَ موضوعاتــه إضافــة إلــى ثلــث العقيــدة وثلــث الأحــكام لتكــون عبــرة وعظــة للمؤمنيــن وبيانــاً 
للنــاس. فيتعــظ أولــو الألبــاب، ومــن لــم يتعــظ مــن التاريــخ صفعــه التاريخ، وليعلمــوا أن الصراع 
فــي هــذا الوجــود مــن لــدن ابنــي آدم حتــى النهايــة بيــن الحــق والباطــل، بيــن متبعــي الأنبيــاء 

وأعــداء الأنبيــاء.

تالله ما أشعـــلت حـــــرباً لا فتـناً     إلا العقائــد ليـــس المال والخبـز

جز منذ الخليقة قاد الناس دينُهم     وخاب من فكرُه الطاغوت والرَّ

ثــم إن معرفــة قصــص الكتــاب ســبيل لفهــم الآيــات والنصــوص، وبدونها تخفــى المعاني   
الكثيــرة، وتقــلّ المعلومــات المســتنبطة، ومــن جهــل قصــص الأنبيــاء غــاب عنــه المنهــج الدعــوي 

لــكل نبــي فــي بنــاء الإنســان علــى عقيــدة الإيمــان بــالله أساســاً فــي الحيــاة.

وأذكــر أثنــاء البحــث ســبب تفصيــل قصــص بعضهــم عليهــم الســلام جميعــاً، وإيجاز قصة   
بعضهــم حتــى إن بعضهــم لــم يذكــر ســوى اســمه فــي ثنايــا الآيــات الكريمــة، كمــا أذكــر معنــىً مــن 
تفاضــل بعضهــم عليهــم الســلام علــى بعــض، ونقــف ملتزميــن الأدب الكامــل باحترامهــم جميعــاً، 
ومحبتهــم والإيمــان بهــم جميعــاً عليهــم الســلام أجمعيــن، وأورد أصــح ممــا ورد عــن أعدادهــم، 
ــراً{ ﴿الفرقــان: 38﴾ ــكَ كَثِ ٰلِ

َ ذَ
ْ

ــن ــا بَ ونً
ُ

سِّ وَقرُ ــرَّ ــابَ ال ــودَ وَأصَْحَ ــاداً وَثَمُ وتواريخهــم وأقوامهــم }وَعَ

ا نَذِيرٌ{ ﴿فاطر: 24﴾.
َ

ةٍ إِلَّ خَلَ فِيه }وَإِنْ مِنْ أمَُّ

وأنــه يجــب الإيمــان بهــم جميعــاً دون الخــوض فــي معرفــة أســمائهم غيــر الذيــن ذكــروا   
فــي الروايــات الصحيحــة. ويكــون جــدول خاتمــة هــذا القســم يشــتمل علــى تواريخهــم وأعمارهــم 
ومــكان وفــاة كل واحــد منهــم مشــيراً إلــى أنــه لــم يثبــت مــكان الوفــاة بالتواتــر إلا لخاتــم الأنبيــاء 

صلــوات الله وســلامه عليهــم أجمعيــن.
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وقــد رتبــت هــذا الكتــاب ترتيبــاً معاصــراً حديثــاً، حيــث يبــدأ البــاب الأول بمجموعــة    
مــن المفاهيــم والمعلومــات الأساســية، وفيــه فصــل حــول منهجيــة القصــص وســبب تفصيلهــا 
فــي القــرآن الكريــم، والمعنــى اللغــوي والشــرعي للقصــص، وأهــداف قصــص الأنبيــاء عليهــم 
الســلام )وفيــه ربــط مــع علــم التغييــر الحديــث والــذي هــو أحــد العلــوم الإداريــة الحديثــة 
والعميقــة( ، وأعطيــت فيــه مثــلًا حــول )تطبيــق علــم التغييــر مــن خــلال قصــة موســى عليــه 

الســلام مــع فرعــون(.

وفــي الفصــل الثانــي مــن البــاب الأول فصلــت الحديــث حــول )البشــرية والمؤهــلات(    
وفيــه التفســير لبشــرية الأنبيــاء عليهــم الســلام وكيــف جمعــوا بينهــا وبيــن النبــوة، بمــا فيهــا 

وغيرهــا. وعواطفهــم  واحتياجاتهــم  البشــرية  أحوالهــم  مــن 

وتحدثت عن رأي العلماء في نبوة النساء والجن.

وفــي الفصــل الثالــث )مــن هــم؟( أتحــدث عــن عددهــم ومراتبهــم، واســتحدثت جــدولًا   
جديــداً فيــه التسلســل التاريخــي، مــع أســمائهم بالإنجليزيــة، وأعمارهــم، وفترتهــم، ومــكان 

وفاتهــم، وشــجرة جديــدة فيهــا ترتيــب أوضــح لنســبهم.

هــم  ومــن  الأســباط،  نبــوة  الأنبيــاء مثــل  بعــض الاختلافــات حــول  عــن  وتحدثــت   
الأنبيــاء العــرب، ونبــوة المشــكوك فيهــم )مثــل بــوذا، زرادشــت، تبــع، كونفوشــيوس وغيرهــم( 

العلمــاء(. أســماء  ذكــر  )مــع  ذلــك  فــي  العلمــاء  ورأي 

   أمــا البــاب الثانــي )الأنبيــاء والرســل( ففيــه مجموعــة مــن الفصــول الهامــة أبدأهــا 
بالحديــث حــول )لمــاذا أرســلهم الله تعالــى؟( رغــم أن الإنســان يســتطيع الوصــول إلــى التوحيد 
بعقلــه مــن خــلال التأمــل فــي نفســه والكــون، وشــرحت حاجــة البشــر للرســل، ثــم الأهــداف مــن 
إرســالهم )مــن أجــل الهدايــة، والتبليــغ، والقــدوة، والتعريــف بالمصيــر، ومســاندة العقــل فــي 

ــا الغيــب والحســن والقبيــح والنافــع والضــار(. قضاي

وفــي الفصــل الثانــي مــن البــاب الثانــي تحدثــت عــن )طبيعــة دعــوة الأنبيــاء عليهــم   
المختلــف؟(. هــو  ومــا  المشــترك؟  هــو  )مــا  الرســالات  بيــن  ومقارنــة   ، الســلام( 

وفــي الفصــل الثالــث شــرحت )الفــرق بيــن الرســول والنبــي( ، وبينــت اختــلاف العلمــاء   



فــي ذلــك، وكيــف أن عــدداً كبيــراً مــن علمــاء الســلف الصالــح لا يوافقــون علــى أن )الرســول 
لديــه رســالة )كتــاب( ، والنبــي ليــس لــه رســالة( حيــث إن عــدداً كبيــراً مــن الرســل لــم يكــن لــه 
كتــابٌ مثــل )شــعيب، لــوط، يعقــوب، يوســف، زكريــا، يحيــى ...( ، ولا يوافقــون علــى أن )الرســول 
مأمــور بالتبليــغ والنبــي لــم يؤمــر بذلــك( ، وبينــت الآراء الأخــرى ووفقــت بينهــا مــا اســتطعت، 

والله الهــادي للصــواب.

وشــرحت فــي الفصــل الرابــع )شــروط النبــوة( وفيهــا الحديــث عــن الشــروط المتفــق   
عليهــا، والشــروط المختلــف فيهــا مثــل الذكــورة، وأنــه مــن الرجــل لا النســاء، والإنــس وليــس 

الجــن، ومــن أهــل المــدن وليــس الباديــة، والحريــة، والعمــر.

)التكذيــب  عواقــب  حــول  البــاب  هــذا  مــن  والأخيــر  الخامــس  الفصــل  وخصصــت   
للرســل. المكذبيــن  إهــلاك  ومراحــل  النبــوة  وادعــاء   ، بالأنبيــاء( 

وفــي البــاب الثالــث دخلــت فــي تفاصيــل الحديــث حــول )الوحــي والمعجــزات( وفيــه   
ثلاثــة فصــول، الأول منهــا حــول )الوحــي( ومعانيــه، وأشــكاله، وإلهــام غيــر الأنبيــاء، ورؤيــة 
الرســول صلــى الله عليــه وســلم، وإلقــاء الشــيطان فــي أمنيــة الأنبيــاء، ومعانــي ذلــك، وإبطــال 
قصــة الغرانيــق الخرافيــة والتــي يســتعملها للأســف حتــى بعــض المفســرين لمعنــى )إلقــاء 

الشــيطان(.

أمــا الفصــل الثانــي )المعجــزة والكرامــة( فبدأتــه بالحديــث حــول تعريــف المعجــزة   
بشــكل مفصــل، وأهــداف وأنــواع المعجــزات )معجــزات القــدرة والعلــم والغنــى( ، واختــلاف 
معجــزة )القــرآن الكريــم( عــن باقــي المعجــزات، ثــم تحدثــت عــن آثــار )طلــب معجــزة بعينهــا( 

وخطــورة ذلــك.

وانتقلــت لتفريــق )كرامــة الأوليــاء( عــن )معجــزة الأنبيــاء( مــع الأمثلــة والملاحظــات   
الكرامــة. حــول 

وختمــت البــاب الثالــث )الوحــي والمعجــزة( بالحديــث حــول )دلائــل النبــوة( وهــي   
الأمــور الخارقــة التــي حدثــت للنبــي صلــى الله عليــه وســلم، وكيــف أنهــا ليســت مــن المعجــزات 
ــه الوحيــدة الخالــدة كانــت ومــا زالــت  )رغــم خلــط بعــض العلمــاء فــي ذلــك( ، وإنمــا معجزت

الكريــم(. )القــرآن 



تابع مقدمة الكتاب الأول: النبوة والرسالة

     وخصصــت البــاب الرابــع للحديــث حــول )العصمــة( وبدأتــه بالفصــل الأول )المقصــود 
بالعصمــة( وفيــه تعريفهــا وأســبابها وحكمتهــا.

     والفصــل الثانــي )أنــواع العصمــة( ، ومــا يدخــل فيهــا ومــا لا يدخــل، وشــرحت الأحــوال 
البشــرية للأنبيــاء عليهــم الســلام مثــل الغضــب والخــوف والنســيان وغيرهــا.

     وبينــت فــي الفصــل الثالــث الــردود علــى )الشــبهات حــول عصمــة الأنبيــاء( ومــا بــدر مــن 
عصيــان آدم عليــه الســلام، وأقــوال إبراهيــم عليــه الســلام، وتفســير )وهــم بهــا( فــي قصــة يوســف 
عليــه الســلام، وطلــب نــوح عليــه الســلام مــن الله تعالــى أن ينجــي ابنــه رغــم أن الله عــز وجل أمره: 
)ولا تخاطبنــي فــي الذيــن ظلمــوا( ، وقتــل موســى عليــه الســلام للمصــري، وبينــت المقصــود 

والتوضيــح فــي كل حالــة.

     وخصصــت الفصــل الرابــع للحديــث عــن )عصمــة الرســول صلــى الله عليــه وســلم( ، وهــل كان 
معصومــاً قبــل النبــوة، وشــرحت المعنــى المقصــود لــكل عتــاب ورد فــي القــرآن الكريــم لــه مثــل 
)عبــس وتولــى، مــا كان لنبــي أن يكــون لــه أســرى .. ، عفــا الله عنــك ..، ووجــدك ضــالًا فهــدى ..( 

وغيرها.

     أمــا الفصــل الخامــس )عصمــة غيــر الأنبيــاء وجــرأة أهــل الكتــاب( ففيــه الحديــث عــن هذيــن 
الأمريــن، بالإضافــة إلــى الفــرق بيــن )أولــي العــزم( مــن الرســل وغيرهــم، وتفضيــل بعــض الفــرق 

للأئمــة علــى الأنبيــاء، والنبــوة ومــدى انســجامها مــع الملــك.

     وختمــت الكتــاب بالبــاب الخامــس وأســميته )التفاضــل والتفضيــل( ، وجعلــت الفصــل الأول 
منــه مخصصــاً للحديــث عــن )الاصطفــاء والاختيــار(، وشــرحت فيــه لمــاذا اصطفــى واختــار الله 

تعالــى الأنبيــاء مــن بيــن البشــر.

     وأمــا الفصــل الثانــي فتحدثــت فيــه عــن )تفاضــل الأنبيــاء عليهــم الســلام( وكيــف أنهــم 
أولًا )أفضــل البشــر( ، وهــم درجــات فــي الفضــل رغــم اتحادهــم فــي نفــس الرســالة )التوحيــد( ، 

ومعانــي التفاضــل بيــن الرســل التــي ذكرهــا العلمــاء.

     وذكــرت فــي الفصــل الثالــث )أمــوراً خاصــة بالأنبيــاء عليهــم الســلام( يتميــزون بهــا علــى           



باقــي البشــر، بالإضافــة إلــى )الوحــي( مثــل مــا يختصــون بــه عنــد موتهــم، وأمــوراً خاصــة أثنــاء 
حياتهــم كذلــك.

     وجعلــت الفصــل الرابــع والأخيــر فــي كل كتــاب للحديــث حــول )محمــد صلــى الله عليــه وســلم 
أفضــل الرســل( ، وجمعــت أهــم مــا ذكــره العلمــاء حــول الأمــور التــي اختــص بهــا وتميــز فيهــا عــن 

كل الرســل والأنبياء عليهم الســلام.

     وأســأل الله تعالــى أن يتقبــل منــي هــذا الجهــد - والــذي أخــذ وقتــاً طويــلًا - وأن يجعلــه مــن 
العلــم الــذي )يُنتفــع بــه(.

     وأســألكم أن تنشــروا هــذا العلــم، وتعلمــوا الأجيــال القادمــة هــذه الــدروس والقصــص، وهــذه 
العقيــدة بــل الركــن مــن أركان الإيمــان )الإيمــان برســل الله تعالــى( ، وأســألكم ألا تحرمونــي مــن 

صالــح دعائكــم.

د. طارق السويدان
كتب هذه المقدمة في الكويت في

 15 جمادى الأولى 1441 هــ
الموافق 2020/1/10    



لا يوجد تأكيد لمعظم هذه المعلومات ، لكني أوردها كما جاءت في كتب العلم : 

الاسم الاسم
بالإنجليزية

وسط الفترة
قبل الميلاد(

العمر 
مكان الوفاةبالتقريب

آدم  .1  Adam5000960.جزيرة العرب أو القدس

شــيث   .2  
آدم جزيرة العرب.Seth4500865بــن 

إدريس  .3  Enoch4300350.العراق

نوح  .4  Noah3600950 .شمال العراق

هود  .5  Eber3400465شرق حضر موت
)جنوب شرق شبه الجزيرة(.

صالح  .6  Shelah2100170.شمال غرب الجزيرة

إبراهيم  .7  Abraham1900200.الخليل في فلسطين

لوط  .8  Lot190080.قرية صفرة ) أو صوعر ( في الأردن

إسماعيل  .9  Ishmael1850135.مكة المكرمة

إسحاق  .10  Isaac1800180.الخليل في فلسطين

يعقوب  .11  Jacob1750145 مصر
ثم نقل جثمانه إلى الخليل في فلسطين.

يوسف  .12  Joseph1700110مصر
ثم نقل إلى نابلس في فلسطين.

شعيب  .13  Jethro1550110)مدين )شمال غرب الجزيرة
أو حطين في فلسطين.

أيوب  .14  Job150095.قرية الشيخ سعد قرب دمشق

ذو الكفل  .15  Ezkiel145075.بجوار والده أيوب

موسى  .16  Moses1400120.قرب القدس في فلسطين



الاسم الاسم
بالإنجليزية

وسط الفترة
)قبل الميلاد(

العمر 
مكان الوفاةبالتقريب

هارون  .17  Aaron1400122.جنوب البحر الميت في فلسطين

يوشع  .18  Joshua1350110.قرب السلط في الأردن

صمويل  .19  Samuel102050قرية النبي صمويل
)شمال غرب القدس(.

داود   .20  David1000100.القدس

سليمان  .21  Solomon95052.القدس

إلياس  .22  Elijah90060.بعلبك في لبنان

اليسع  .23  Elishah85090
قرافــة أو )قــرب إربــد فــي الأردن( ، 
الأوجــام  قريــة  فــي  الشــيعة  وعنــد 

الســعودية. شــرق  القطيــف  فــي 

يونس  .24  Jonah80070نينوى في العراق

دانيال  .25  Daniel62090 فــي كركــوك  أو  إيــران  فــي  ســوش 
العــراق أو ســمرقند فــي أوزبكســتان.

حزقيل  .26  Ezekiel60050.بابل في العراق

عزير  .27  Ezra450-550
البصرة في العراق أو قرب القدس.40مات مائة سنة

زكريا  .28  Zechariah100120.حلب في الشام

يحيى  .29  John132.دمشق في الشام

عيسى  .30  Jesus033.رفعه الله إليه

الحواريون   .31  120 - 33
بعد الميلاد 

أماكن مختلفة أنظر الكتاب الخامس  
عيسى وأسرته عليهم السلام.

محمد   .32  Mohammad660
المدينة المنورة.63بعد الميلاد



الباب الأول



منهجية القصص

البشرية والمؤهلات

من هم؟

الفصل الأول

الفصل الثالث

الفصل الثاني

مفاهيم ومعلومات أساسية



الفصل الأول



منهجية القصص



الحمــد لله رب العالميــن، وأفضــل الصــلاة وأتــم التســليم علــى نبينا المبعــوث رحمة للعالمين، 
وعلــى إخوانــه الســابقين مــن الأنبيــاء والمرســلين، وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن، ومــن ســار 

علــى نهجهــم إلــى يــوم الديــن.

وبعد:

فــإن الله عــز وجــل قــصَّ علينــا فــي كتابــه الكريــم أخبــار قــوم ســابقين، وذكــر لنــا قصــص أنبيــاء 
ومرسلين.

منهج قصص الأنبياء عليهم السلام أولًا

1

2

3

4

ــقِّ { )الكهــف: مــن  حَ
ْ
ــأهَُْ بِال ــكَ نَبَ ــصُّ عَلَيْ ــنُ نَقُ وهــي القصــص الحــق لقولــه تعالــى: }ننحَْ

الآيــة 13(.

قَصَــصِ بِمَــا أوَْحَيْنَــا 
ْ
وهــي أحســن القصــص لقولــه تعالــى: }ننحَْــنُ نَقُــصُّ عَلَيْــكَ أحَْسَــنَ ال

غَافِلِــنَ{ )يوســف:3(
ْ
قُــرْآنَ وَإِنْ كنُْــتَ مِــنْ قَبْــهِِ لمَِــنَ ال

ْ
ــذَا ال إِليَْــكَ هَٰ

ونَ{ )الأعراف: من الآية 176 (
ُ

ر قَصَصَ لعََلّهَُْ يَتَفَكَّ
ْ
صُصِ ال

ْ
وقوله تعالى: }فاَق

هــذه الآيــات تشــير إلــى أهميــة القصــص، وأنهــا منهــج قرآنــي أصيــل، ليــس لمجــرد التســلية 
والاســتمتاع، وإنمــا هــو معــروض لتحقيــق أهــداف علميــة وفكريــة، وتربويــة ودعوية.

منهــجٌ يثبــت بــه النبــي صلــى الله عليــه وســلم والمؤمنــون مــن بعــده لعلهــم يتفكــرون 
ــابِ { )يوســف: مــن  بَ

ْ
َل

ْ
ةٌ لِوُلِ ال َ

ْ
ــر ــهِْ عِ ــدْ كَانَ فِ قَصَصِ ويتأملــون فــي هــذه القصص:}لقََ

الآيــة 111(.
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إن العيــش مــع قصــص الأنبيــاء عليهــم الصــلاة والســلام، وكشــف الحجــاب عــن الصفحــات الناصعــة التــي 
ســطروها علــى جبيــن التاريــخ بأحــرف مــن نــور، لمــن الواجــب علينــا أن نعيــش معــه وندرســه، وخاصــة فــي هــذا 
الزمــن العصيــب الــذي يمــوج بالفتــن، ومــا يشــهده مــن غربــة فــي أحــوال كثيــر مــن المســلمين، وفرقــة بيــن دعــاة 

الحــق، وتســلط الأعــداء، وكيــد المنافقيــن.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى:

“وفــي قصــص هــذه الأمــور عبــرة للمؤمنيــن بهــم، فإنهــم لا بــد أن يُبتلــوا بمــا هــو أكثــر مــن ذلــك، ولا ييأســوا 
إذا ابتلــوا بذلــك، ويعلمــوا أنــه قــد ابتُلــي بــه مــن هــو خيــر منهــم، وكانــت العاقبــة إلــى خيــر، فليتيقــن المرتــاب، 

ويتــب المذنــب، ويقــو إيمــان المؤمنيــن..”.

وإن الدعــاة يــزدادون ثباتــاً علــى الحــق، وإصــراراً علــى مواجهــة الباطــل، عندمــا يطلعــون علــى مواقــف الأنبيــاء 
ِ أسُْــوَةٌ  والمرســلين، وقــد أمرَنــا الله عــز وجــل بالاقتــداء بالأنبيــاء والتأســي بهــم: } لقََــدْ كَانَ لكَُــمْ فِ رَسُــولِ الّلَ
 { )الأحــزاب: مــن الآيــة21(، وأمــر رســوله صلــى الله عليــه وســلم بالاقتــداء بهــم والتأســي بهديهــم 

ٌ
حَسَــنةَ

ــدِهْ{ )الأنعــام: مــن الآيــة 90( سِــرْ علــى هــذا المنهــج، واتبــع هــذا الســبيل،  تَ
ْ

ُ اق ُــدَاهُ ُ فبَِ ــدَى الّلَ ــنَ هَ ي ِ ــكَ الَّ }أوُلئَِ
فالأنبيــاء مصابيــح الهــدى، وهــم الأســوة والقــدوة.
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ورد القصــص القرآنــي فــي آيــات عديــدة مــن ســور القــرآن، وأخــذ مســاحة عريضــة مــن 
القــرآن، وكان مــن أهــم موضوعاتــه وأولوياتــه.

 
ً

يقــول الله تعالــى فــي ســبب هــذا التفصيــل الكثيــر لقصــص الأنبيــاء فــي القــرآن: }وَكلُّ
ىٰ 

َ
ــر

ْ
 وَذِك

ٌ
ــة ــقُّ وَمَوْعِظَ حَ

ْ
ــذِهِ ال ــاءَكَ فِ هَٰ ـُـؤَادَكَ وَجَ ــهِ ف ــتُ بِ ــا نثُبَِّ ــلِ مَ سُ ــاءِ الرُّ ــنْ أنَْبَ ــكَ مِ ــصُّ عَلَيْ نَقُ

ــنَ{ )هــود:120( مُؤْمِنِ
ْ
للِ

سبب التفصيل لقصص الأنبياء في القرآن ثانياً

1

2

قصصهــم تثبيــت لفــؤاد النبــي صلــى الله عليــه وســلم، وفصــلٌ فــي الحــق الــذي اختلــف 
فيــه النــاس، وتبيــانٌ لكثيــر مــن الخَلَــل التاريخــي الــذي ورثنــاه وورثــه النــاس، وموعظــة وذكــرى 

ةٌ لِوُلِ  َ
ْ

ــر ــهِْ عِ ــدْ كَانَ فِ قَصَصِ للمؤمنيــن، ولــكل مــن كان لــه عقــلٌ يتفكــر بــه، قــال تعالــى: } لقََ
ــدًى  ءٍ وَهُ ــلَ كلُِّ شَْ ــهِ وَتَفْصِي َ يَدَيْ

ْ
ــن ي بَ ِ ــقَ الَّ ــنْ تَصْدِي ٰكِ

ىٰ وَلَ ــرََ ــا يفُْ ً ــا كَانَ حَدِيث ــابِ مَ بَ
ْ
َل

ْ
ال

ـُـونَ{ )يوســف:111(. ــوْمٍ يؤُْمِن ــةً لقَِ وَرَحَْ

نســج  مــن  ليســت  واقعيــة  قصــص  بأنهــا  القــرآن  قصــص  تميــزت  وقــد  واقعيــة:  قصــص 
الخيــال، حدثــت فــي أرض الواقــع، وعاشــتها البشــرية فــي فتــرات حياتهــا المختلفــة، وهــي 
تحمــل المعانــي الكثيــرة والعبــر العظيمــة، مــن أجــل أن نســير -نحــن أتبــاع الأنبيــاء- علــى هــذا 

ــا. ــر مــن الأخطــاء التــي وقعــت بهــا أمــم الرســل مــن قبلن المنهــج، نقتــدي بهــم، ونعتب
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3

4

5

قصصهــم محــور التاريــخ: وهــذه القصــص عندمــا نتأمــل فيهــا نجــد أنهــا محــور التاريــخ، 
فمحــور التاريــخ البشــري يــدور حــول الأنبيــاء، نعــم، كان للملــوك والقــادة العســكريين أثــرٌ هــام 
فــي تحديــد هــذا المســار، مســار التاريــخ البشــري، لكــن الأثــر الــذي تركــه الرســل والأنبيــاء 
عليهــم الســلام فــي تحديــد تاريــخ البشــر أعظــم أثــراً، وأبلــغ فــي صناعــة التاريــخ، ولــن نســتطيع 
أن نعــرف التاريــخ إذا لــم نعــرف قصــص الأنبيــاء، والصــراع الــذي يجــري فــي الدنيــا إلــى اليــوم 

هــو صــراعٌ بيــن الحــق والباطــل، صــراعٌ بيــن أتبــاع الأنبيــاء وأعــداء الأنبيــاء عليهــم الســلام.

قصصهــم تفهمــك القــرآن: إنــك لــن تســتطيع أن تفهــم القــرآن إلا إذا عرفــت قصــص 
الأنبيــاء، كــم آيــة وآيــة تتكلــم عــن الأنبيــاء؟! وإذا لــم تعــرف القصــة التــي وراءهــا خفيــت عليــك 

الكثيــر مــن المعانــي.
كم مرة ذُكِر آدم عليه السلام في القرآن؟!

وكم مرة ذُكر نوح عليه السلام؟!
وكم مرت ذكرت لنا قصة بني إسرائيل مع موسى، وفرعون مع موسى؟!

وكم سورة سميت بأسماء الأنبياء؟!
فالذي يجهل قصص الأنبياء فاته جزء كبير من القرآن.

قصصهــم منهــج فــي الدعــوة: ونحــن كذلــك نســتعرض قصــص الأنبيــاء حتــى نتعلــم منهــج 
الدعــوة إلــى الله عــز وجــل،  نحــن نريــد أن نكــون دعــاةً إلــى الله عــز وجــل، نأمــر بالمعــروف 
وننهــى عــن المنكــر، وحتــى نســتطيع أن نســير علــى المنهــج الصحيــح لا بــد لنــا مــن أســوة 
وقــدوة ومثــال نقتــدي بــه، ونســير علــى نهجــه، وأعظــم مثــال وقــدوة هــو النبــي صلــى الله عليــه 
ٌ { )الأحــزاب: مــن الآيــة21(، وأعظــم مثــال 

ِ أسُْــوَةٌ حَسَــنةَ وســلم: }لقََــدْ كَانَ لكَُــمْ فِ رَسُــولِ الّلَ
وقــدوة بعــد رســول الله صلــى الله عليــه وســلم الرســل والأنبيــاء مــن قبلــه.
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منهج البحث

وردت قصــص الأنبيــاء فــي القــرآن الكريــم، وفــي الســنة النبويــة الشــريفة، وجاءتنــا 
ــاء( لابــن كثيــر،  فــي كتــب التاريــخ، ومــن أبرزهــا مــا كتــب فــي كتــاب )قصــص الأنبي

ــرين. وكتــاب الطبــري، وغيرهــا مــن كتــب الأقدميــن والمحدثيــن والمفسّ

وقــد اعتمــدت فــي هــذه السلســلة علــى تلــك المراجــع وغيرهــا، وتحريــت عنــد النقــل مــن تلــك 
الكتــب الابتعــاد عــن الإســرائيليات والأحاديــث الضعيفــة، والاعتمــاد علــى الأحاديــث الصحيحــة، 

وتفســير كبــار المفســرين للآيــات، ولا ســيما ابــن عبــاس، وابــن كثيــر، وابــن جريــر، وغيرهــم.
كمــا حرصــت علــى الروايــة المتسلســلة منطقيــا، حيــث وجــدت أن بعــض المؤرخيــن روايتــه فيهــا 

تقديــم وتأخيــر غيــر منطقــي.
وحرصــت كذلــك علــى إســقاط القصــص علــى واقــع اليــوم دون الإخلال بمتعة القصــة، والحرص 

علــى عــدم الخــروج عــن الموضوع.
واستعملت لغة العصر حتى يكون فهم هذه القصص سهلا على الجيل الجديد.
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معنى القصص في اللغة

القصص في اللغة ثالثا

ــع الشــيء،  قــال ابــن فــارس فــي »معجــم مقاييــس اللغــة« عــن القصــص: »القــصّ: يــدل علــى تَتَبُّ
مأخــوذ مــن قولــك: اقتصصْــتُ الَأثَــر: إذا تتبعتُــه«.

ومــن ذلــك اشــتقاق »القِصــاص« فــي الجــراح، وذلــك أنــه يُفعــل بــه مثــلُ فعلــه بــالأول، فكأنــه 
اقتــصَّ أثــره.

ع فيُذكر. ومن ذلك: القِصة والقَصص: حيث يُتَتبَّ

يت بيــن كل شــعرة وأختهــا، فصــارت  ــعْر: وذلــك أنــك إذا اقتصصْتَــه فقــد ســوَّ ويقــال قــصُّ الشَّ
الواحــدة كأنهــا تابعــةٌ للأخــرى مســاوية لهــا فــي طريقهــا«.

وقــال الراغــب الأصفهانــي فــي كتــاب »المفــردات« عــن القصــص: القــص: تتبــع الأثــر، يقــال: 
قصصــت أثــره، والقصــص: الأثــر.

ــقُّ  { )آل عمــران: مــن  حَ
ْ
ــصُ ال قَصَ

ْ
ُــوَ ال ــذَا لَ والقَصــص: الأخبــار المتتبعــة، قــال تعالــى:  } إِنَّ هَٰ

الآية62(.

ــصِ  { )يوســف: مــن الآيــة3(: نحــن نبيــن  قَصَ
ْ
ــنَ ال ــكَ أحَْسَ ــصُّ عَلَيْ ــنُ نَقُ ومعنــى قولــه: } نَحْ

لــك أحســن البيــان.

والخلاصــة مــن الأقــوال الســابقة: أن مــادة »قصــص« تقــوم علــى التتبــع، ســواء كان التتبــع 
ــار، وقــصّ  ــاً كقــصّ الأخب ــع معنوي ــعْر، وقــص أثــر الأقــدام، أو كان التتب ــاً مثــل قــصّ الشَّ مادي

الــكلام.
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شرطان للقصص

الأول: تتبــع الشــيء والخبــر كمــا هــو، وعلــى وجهــه الصحيــح الــذي 
حــدث عليــه.

والثانــي: التســاوي عنــد التتبــع، والحــرص علــى المســاواة أثنــاء 
المتابعــة، ففــي القــص المــادي تكــون المســاواة ماديــة ملحوظــة، 
فقــص الشــعر والحجــر والعظــم يكــون بوضــع الجميــع علــى قــصٍّ 

ومقــاسٍ واحــد، لا يطــول ولا يقصــر.

وفــي القــص المعنــوي للروايــات والأخبــار، لا بــد مــن المســاواة عنــد 
التتبــع والمتابعــة، بــأن يكــون الخبــر مرويــاً ومقصوصــاً كمــا هــو، لا 
يزيــد القــاصّ شــيئاً مــن الأحــداث والإضافــات علــى الأصــل، فعليــه أن 
يكــون كلامــه مســاوياً للخبــر الواقــع مــن قبــل، دون زيــادة ولا نقصــان.

ولهــذا قــال أبــو البقــاء: قصصــتُ الحديــث: رويتُــه علــى وجهــه، أي 
رويتــه كمــا هــو بحســن التتبــع، ودقــة التســاوي، بــأن لا يزيــد عليــه، 

ولا يُنقــص منــه.

ولا بــدَّ مــن تحقيــق الأمريــن فــي كل روايــة أو قــصٍّ أو إخبــار عــن 
أحــداث الســابقين ووقائعهــم التــي وردت فــي القــرآن: حُسْــن التتبــع 
والجمــع لهــذه القصــص، وحُسْــن التســاوي بيــن الروايــة والحــدث 

الســابق.

م هذيــن الشــرطين للذيــن يتعاملــون مــع القصــص القرآنــي،  ونقــدِّ
وذلــك ليلتزمــوا بهمــا دون زيــادة ولا نقصــان.

هذا التتبع والقصّ لا بد فيه من أمرين:
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الهدف الأول: تغيير الإنسان

أهداف قصص الأنبياء عليهم السلام

أســتطيع تلخيــص الأهــداف مــن وراء قصــص الأنبيــاء عليــه الســلام بأمريــن، لــكل واحــد 
منهمــا عــدة مجــالات:

*> الهدف الأول: تغيير الإنسان.
*> الهدف الثاني: تغيير المجتمعات.

ولنشرح كل واحد منهما:

لكي يتغير الإنسان يجب أن تتغير لديه 5 جوانب، وتأتي القصص لتغيير 4 منها كالتالي:

تغيير القناعات 1

تغيير الاهتمامات 2

ويدخــل فيهــا العقيــدة والفكــر والمبــادئ والقيــم والطموحــات وفهــم الحيــاة، والإجابــة علــى الأســئلة 
الكبــرى وأهمهــا )مــن أيــن جئنــا وإلــى أيــن المصيــر؟(.

وواضح دور قصص الأنبياء في هذ الأمور كلها.

اهتمامــات الإنســان هــي الأمــور التــي تشــغل بالــه وتهمــه، وتظهــر واقعيــا فــي كيفيــة شــغل الإنســان 
لأوقــات فراغــه.

ويجــب تربويــا تغييــر الاهتمامــات التافهــة واســتبدالها باهتمامــات جــادة مفيــدة، ويمكــن تغييــر مــا 
يشــغل بــال الإنســان مــن اهتمامــات باســتعمال قصــص الناجحيــن والفاشــلين، وتأتــي قصــص الأنبيــاء 

عليهــم الســلام علــى رأس هــذا النــوع مــن القصــص.
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تغييير العلاقات 3

تغيير القدوات 4

لكــي يتغيــر الإنســان يجــب أن نقــوم بتغييــر علاقاتــه الســيئة أو الخاطئــة، واســتبدالها بالعلاقــات 
النافعــة المفيــدة، ويحتــاج الإنســان لكــي يفعــل ذلــك أن يعــرف كيــف يختــار علاقاتــه، وكيــف 

ينميهــا، ومــع مــن يعمقهــا، ومــع مــن يقطعهــا.

وقصــص الأنبيــاء تــزرع كل هــذه المهــارات فــي العلاقــات مــن حيــث يشــعر الإنســان أو لا يشــعر، مــن 
خــلال رؤيــة نتائــج العلاقــات الجيــدة والســيئة. بــل إن القــرآن الكريــم يعلمنــا مــن خــلال قصــص 
الأنبيــاء عليهــم الســلام أن العلاقــات لهــا ترتيــب غيــر الترتيــب الــذي فــي أذهــان النــاس، هنــاك مــا 
هــو أولــى مــن علاقــة الأب )كمــا فــي قصــة إبراهيــم عليــه الســلام(، أو الابــن )كمــا فــي قصــة نــوح 
عليــه الســلام(، أو الزوجــة )كمــا فــي قصــة لــوط عليــه الســلام(، وهــذه منهجيــة أصيلــة فــي علــم 

العلاقــات.

القــدوة هــو المثــل الأعلــى الــذي يتطلــع إليــه الإنســان ويحــاول أن يكــون مثلــه. ومشــكلتنا اليــوم 
أن شــباب الأمــة يتطلعــون لأشــخاص غيــر مناســبين كقــدوات )مــن الحــكام الطغــاة أو بعــض 

الفنانيــن الفاســدين أو بعــض الرياضييــن الســيئين أخلاقيــا(.

وتأتــي قصــص الأنبيــاء عليهــم الســلام بنمــاذج عليــا كقــدوات فــي كل مجــالات الحيــاة، ليــس فقــط 
كقــادة للديــن والأخــلاق، بــل أيضــا قــادة للحكــم والسياســة )ســليمان وداود عليهمــا الســلام(، وقــادة 
للتجــارة والاقتصــاد )شــعيب ويوســف عليهمــا الســلام(، وقــادة للعلــم والفــن )داود عليــه الســلام( 

وغيرهــا مــن مجــالات الحيــاة، فصــارت بيــن أيدينــا قصــص رائعــة لقــدوات رائعــة.

أمــا المجــال الوحيــد الــذي لا تســتطيعه القصــص فهــو )تغييــر المهــارات( وهــي التــي تحتــاج إلــى 
ممارســة لا يمكــن تحقيقهــا بالقصــص، بــل لابــد فيهــا مــن التدريــب العملــي.
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الهدف الثاني: تغيير المجتمعات

وبالإضافــة إلــى تغييــر الأفــراد، لابــد مــن تغييــر المجتمعــات، وهــذا يتــم مــن خــلال المنهجيــات 
التاليــة:

أخلاق المجتمع 1

القوانين 2

الفــرق الرئيــس بيــن الأخــلاق والقيــم، أن الأخــلاق للمجتمعــات والقيــم للأفــراد. وتتشــكل وتتغيــر 
أخــلاق المجتمــع عندمــا تتغيــر قيــم أغلبيــة أفــراده. وتتغيــر قيــم الأفــراد بطريقتيــن، أولهمــا بأســاليب 
الدعــوة )تعليــم، إعــلام، خطــاب،...(، وثانيهمــا بتغييــر قيــادات المجتمــع التــي يمكنهــا تغييــر الدعــوة، 

بــل فــرض التغييــر أحيانــا.

ونجــد فــي القــرآن الكريــم قصــص الأنبيــاء عليهــم الســلام فيهــا أســاليب الدعــوة، وفيهــا التغييــر مــن 
أعلــى )يوســف، داود، ســليمان،...( عليهــم الســلام. ونجــد فيهــا تأثيــر الطغــاة والمــلأ الفاســدين فــي 

تغييــر النــاس، بــل فــرض قيمهــم ودينهــم علــى النــاس.

ومــن خــلال هــذه القصــص نتعلــم منهجيــة تغييــر أخــلاق المجتمعــات مــن خــلال تغييــر قيــم أغلبيــة 
الأفــراد.

القــرآن الكريــم ملــيء بالقوانيــن، فمنهــا قوانيــن علميــة يخضــع لهــا الكــون، ومنهــا قوانيــن شــرعية 
تعلمنــا  المنهــج الــذي يريدنــا الله تعالــى أن نعيــش وَفقــه، ومنهــا قوانيــن تاريخيــة وحضاريــة تحكــم 
قيــام الــدول والحضــارات وانهيارهــا، وهــذا النــوع مــن القوانيــن بالــذات نجــده بــارزا مــن خــلال قصــص 

الأنبيــاء عليهــم الســلام، ونجــد كل أنــواع القوانيــن كذلــك فــي هــذه القصــص الرائعــة.

كمــا نجــد قوانيــن تحكــم علاقتنــا بــالله تعالــى، وتعرفنــا بــه، وبحقــه علينــا، وحقنــا عليــه ســبحانه، 
وهــذه كلهــا بــارزة بشــكل كبيــر فــي قصــص الأنبيــاء عليهــم الســلام.
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